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نادراً ما يجد كاتب روائي ما نفسه ملزماً بذكر مراجع استعان بها لكتابة
نصه...

إضافة إلى مراجع تراثية وردت في السياق، استلزم حضور مرجعين عصريين
أساسيين: أولهما )حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي( للدكتور محمد

رجب النجار، وثانيهما: )أشعار اللصوص وأخبارهم( للأستاذ عبد المعين
الملوحي. العذر منهما والتقدير الفائق لهما من مؤلف هذه الرواية.

الكائن الظل

المــدى مجـمــوعـــة تعـمل
كخليـة الـنحل، تبـحث عن
الانـســان قـبل الخـبر، عبر
الكلمـة، والكلمـة لوحـدها
تلك التي يقول عنها سارتر
بـأنهـا )مـسـؤوليـة(، هـذه
المـسؤولية التي بـإمكانها أن
تـرفع من شـأن القائـم بها،
أو الحـط مـنـه، إذا لم يكـن

جديراً بها.
ملاك )المــدى( أخــذ علــى
عـاتقه منـذ الـوهلـة الاولى
تحمل هــذه المسـؤوليـة، في
عمل يـومي متعب، في بحث
وتقــص عـن الجــــديــــد،
والانـســـاني، والمجـتمـعي،
والاخلاقـي. هــذا الـبحـث
وهذا التقـصي يستندان إلى
الـدقة الحـقيقيـة، والترفع
عـن الصغـائـر والحـذلقـة،
وتقـديم البرهـان والسـند.
يجـــد قـــارئ المـــدى الخـبر
الصـادق والكلمـة المعبرة في
الـتحقيق الصـحفي، والرأي
الــســـديـــد في الـلقـــاءات
المـتكررة، والفكرة السديدة
عـبر المقــالــة الـصحـفيــة،
والعــمــــــود المقــتــضــب،
والــصــــورة الـنــــاطقــــة
بـــالحقـيقـــة والمعـبرة عـن

الحدث!
فـالمـدى حقـقت حضـورهـا
لأنهـا تحمل سمـات الـتميـز
والوضـوح والابتكار، في كل
مـا نـشــر فيهـا خلال عـام
كـامل مـن عمـرهـا، وكـان
هــذا واضحــاً منــذ العـدد
الاول الـــــــذي صـــــــدر في
الخـامـس مـن آب من العـام
المـــــــــاضـــي، ولم تحـقـق
حضورهـا كونها ظهرت مع
صحف أخــرى بعيــدة عن
تــوجههــا الـصحـيح. لقــد
اخـذت سمـات نجـاحهـا من
عنــدهـــا وليـس بـسـبب
افـتقار غـيرها إلى الـنجاح..
هـــا هي ذي المــدى تعــانق
القـــراء في عيــدهــا الأول،
وتــشـعل شمعـتهــا لـتـنـير
المـواقع التي لم يـصل اليهـا

التنوير.
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وقفــــــــة

بابل/مكتب المدى
هل ذلك موقف سياسي؟

- نعم، انه مـوقف فكري، وانقـطاعي عن
المـشاركـة لايعني عـزلة غـارفة، وهـناك
اكـثر مـن دليل يقترن بـالتـواصل الفني،
مع تنوع التجارب، على الرغم من اني لم
اعـرض لـوحـة واحــدة، بعــد المعـرض
النـوعي للالمنـيوم بـداية عـام 1978. لقد
اتاح البحـث المستمـر لي فرصـة الامساك
بـسطح الالمنيوم، لـتكون تجربـة مغايرة،
فـتحت امـام اللـوحـة التـشكـيليـة-رسم،
نحـت-كرافك، سيرامـيك، بناء مـركب من

عدة مواد وتكنولوجيا الالوان.
يلاحـظ المتـابـع لمنجــزك الفـني شيـوع
الثنـائيات الاسـطوريـة، هل الافادة مـنها

زخرفية معرفية؟
- كـان انشغالي بـالثنائيـة، )اليانغ( والين
بــسبـب متـابـعتي للاسـطــورة في بعـض
الـديـانـات الشـرقيـة المعـروفـة وحصـراً
الهندوسيـة والبوذية، لانها تـوفر للمبدع
في ان طـاقـة زخـرفيـة لافتـة للانـتبـاه
وتثـري العمل بفضاءات دلاليـة متنوعة،
وانا مهتم بالتنويع في عملي الفني، وقبل
اهتمامـي بالثنـائية، كـان المتن والهامش،
والان مـسعـاي لـتكـريـس المــربع/ المتن،
كجـزء من التكـوين الفني وحملته طـاقة
تعـبيريــة تقـــود الى التــأمـل، والتــامل
ودفعني هـذا الى متابعة تـاريخية ظهوره-
المــربع-فــوجــدته في الــواح في قــاعــات

العـرض، ولكن هـذا لايعني انعـدام وجود
اعـمال ابـداعيـة رصيـنة ومهـمة، كـذلك
تجـــارب لافتــة للانـتبـــاه، ومع الاسف،
تـرحل الى الخـارج لـلاستفــادة من فـرق

العملة بسعر الصرف.
ومـا هي المـواضيع الاخـرى التي انـشغلت

بها؟
-عـالمي الفـني منفـتح دائمـاً علـى الخبر/
الحـدث، نهـايـات حـزينـة.. دمـاء ودمـاء،
واثــر وركــام، اعيــد صيــاغــة الاشيــاء
بطريقـة غير متوقعـة واثير لدى الملتقي
شعوراً بالمفاجأة من خلال الخط المستمر،
امـا الـتكــوين والالــوان فهـي متـوازنـة
بتنويعات مغايرة في اللوحة التالية كوني
اعيـد صياغة ادق التفـاصيل المرحلة من

الحدث.
من هــذا نــستـطع الاشــارة الى هيـمنــة

الموضوعي في اعمالك؟
- نعـم يـتــشـكل الــتكـــويـن مـن رؤيـــة
مـوضوعـية تحضـر امامي، في الـتخطيط
الاولي تـتوالـد اشكـال متـنوعـة لعنـصر
واحـده وفي اللـوحـة ثمــة خلق لعلامـات
تمثل الحـدث، او مكـوناته الـظاهـرة. ثم
تتلاشــى بتنـويعـات تجـريـديـة، اشكـال
تحيـطهـا مــسلمـات الالــوان، وبتـكنـيك
مـدروس هناك دائمـاً بؤرة لونـية تحاول
استثمار مكونات حضارة وادي الرافدين،
وحصـراً في المرحـلة الـسومـرية، كـما أن
المـــربع اثـــار العــديــد مـن الـفلاسفــة
والمـفكـــريـن، افلاطـــون، ابـن عـــربـي،

الجــاحـظ.. لان المــربع رمـــز الحمــايــة
والامان.

هل لديك طقوس خاصة في العمل الفني؟
-تنـتظـر المسـودات طـويلا، متفـائلـة ان
يطـولها الاختـيار لتكـون لوحـات زيتية،
اما الاعـمال المـائيـة ففي البـومات مـنذ
الـربع الاخـير للقـرن المـنصـرم، بعـد ان
التـزمت الصمت حفاظـاً على العلاقة مع
الحيــاة والثقـافـة، بعــد ان عم الخـراب
الثقافي والفني انا فنان مراقب بدقة، ولم
اشـرب سـراب الـصحــراء، أو انحني علـى

حنظل.
ما أهم المحطات في تجربتك؟

اتاح لي الـبحث المستـمر الامسـاك بسطح

الالمنيوم وانجـزت تجربة مغـايرة، فتحت
الـباب اما الـلوحة الـتشكيليـة، وبعد ذلك
انـشغلت كـثيراً بــالاسطـورة والـديـانـات
القديمـة واستثمرت ذلك باعمال عديدة،
في التشكيل والنحت والتخطيط، ووجدت
بان اهتـمامي بالالهة القـديمة في الجزيرة
العـربيـة فـتح لي مجـالًا فكـريــاً او فنيـاً

مهما، جرى تمثيله عبر النحت.
ايـن تضع تجـربتـك الفنيـة وسط تعـدد

التجارب؟
-مــازلـت اتـــابع بحـمــاس زيـــارة اغلـب
المعارض التشكيلية، الشخصية والجماعية
والاستعاديـة، النمطيـة والمقلدة في هوس

ذلك الكم من الاعمال.

الفنان التشكيلي سعدي حسن اللبان
في العزلة ومسؤولية الابداع

على الرغم من
عزلته الطويلة
عن المشهد التشكيلي

العراقي، الا انه ظل
وفياَ لانهماكاته الفنية

خصوصاً في اعتماده
على مادة الالمنيوم

كخامة رئيسة لاعماله.
في اعمال الفنان سعدي

حسن اللبان الثنائيات
الجدلية من خلال

اساطير وادي الرافدين،
فضلاً عن اهتمام واضح

بشكل المربع.
يثير انقطاعك عن

المشاركة في الحياة
الفنية اكثر من سؤال.

                                        في هـذا الـزمن
المعــضلـــة، وفي خـضـم مـيلـــوديـــاته
الـدراماتـيكية، تـبرز حاجتنـا الملحة الى
كل مـا هو رصين، يـزرع الثقة، ويـبشر
بـالطمـأنيـنة و يـؤسس للامـان ويدق
مراكز التفكير المبـدعة، وبوابات الفعل
المبــادر والخلاق، بعيـداً عن الـشعـارات
)المـسلفـنة(، والخـطب الميـتة والـوعود
المـنقطـة، نحتـاج لـلخطـاب الـذي يعـد
بمـستقبل نحلم به ومـازلنا، يـليق بهذا
الــوطن المفجـوع، يلـملم جــراحه التي
لايريـد لها البعض ان تـندمل، مستقبل
يمـنح البـسمـة لاطفـالـه، والاستقـرار
والكبريـاء لـنسـائه وشيـوخه ورجـاله،
والاحترام حد التقديس لترابه، ومآثره
وشـــواهـــده المـــاديـــة، الحـضـــاريـــة
والتــاريخيــة، يحلق بـأجـنحـة المـدى
الاوسع، ويـبتكـر مـديـات اخـرى لهـذا
المدى، تـوفر الحـرية والـديمقراطـية،
والحيـاة الحـرة الكـريمـة.. ومـطبـوع
)المـدى( ومن خلال متـابعتنـا له، وفر
بعضاً من هـذه الطموحـات، وبعضاً من
المحفـزات الضـروريـة ولـد وهـو يـرفل
بنعمة الـعافية، على مستوى غنى المادة
وتنــوعهــا وبهـاء الـشـكل والتـصمـيم
والاخراج وتميـز اسماء )الكـادر( المبدع
بحيـث استطـاع وبفترة قـصيرة ان يعبر
عن حاجات المـواطن الثقافيـة والفنية
والسيـاسية والاجتمـاعية، دون لعب او
احـتـيــــال، او تــضلــيل او مـنــــاورة
مـفضـوحــة، حتـى ان جمهـرة القـراء
صارت تـلوذ بخيمـة حقيقيـة بحثاً عن
المعلومـة المفيـدة والخبر الاكيـد، والمادة
الثقافيـة المتميـزة، والتحليل الـسياسي
الـشافي لدرجـة انه نجح وبوقـت قياسي
ان يكسب ثقة قطاعات واسعة من ابناء
شعبنا العراقي التواق لكل ما هو صادق
ومـؤثـر، الـتفت حـول صــدق نيــاته
وجـديـة طـروحــاته وثبـات مـواقفه
وتميز خـطابه.. ومـا الاحتفـال بمرور
عام علـى صدوره الاعـرفانً بـاهميته،
واقـرار بنجـاح مهمـته، كصـوت ثقـافي
وسيــاسي سعـدنـا بــاطلالته الـبهيـة،
وخطوته الـواثقة بتجـاوز كل المعيقات

–وهـي كـثـيرة- الـتي تحـيق بحـيــاة أي
مــطبــوع جــديــد يــولــد في ظــروف
اسـتثنـائيـة كــالتي يصـارعهـا وطننـا،
والـتي نتـمنــى ان يـتجــاوزهــا بـهمــة
الغيـارى والخيرين الذيـن تهمهم رفعته
وسلامته كـونه بيـتهم الـذي يـؤويهم
ويـقيهـم جميعــاً من جمـرة الحـاجـة،
سـكين الــشتــات، وصقـيع الغــربــة..
نتحدث بهذا الشكل، ونحن نعرف جيداً
حـرقة المعـاناة والـتعب والسـهر وحجم
شعـاع الضيـاء الذي تـهبه كل عين، لكي
تتـهاوى شهرزاد المدى صـوب قلوبنا كل
صبـاح، لتحكي لنـا وتحكي ولتجعل من
عـامل الـوقت الثقـيل محطـة للـراحة،
لـلتــأمل والامـل والتــواصل والاصــرار
العـنيــد، لكـي ننـهض ثــانيـة ونـشـد
سـواعدنـا بجميع اذرع الـتحرك والفعل
المبارك لمواصلة بنـاء ماخرب من جسد

وروح هذا العراق الجميل...
لشهـرزاد المـدى، مـبتكـرهـا وقنـاديلهـا
المــشعــة، ادارة وتحــريـــرا وتقـنـيـين
وحـراس امـان، كـل الحب والـتقـديـر
بمناسبـة مرور عام علـى شروقها الاول
في بغداد، حـبة القلـب، وبرعم الـشباب

الذي لا يشيخ.

اشراقة

شهـــــرزاد المـــــدى..
   عـــــزيز خيــــون

يوم الخميس )الخامس من آب(
نحتفل معـكم بمرور عام على صـدور جريدتنا
)     ( ونـشهــد معــاً افـتتــاح اول مكـتبــة من
سلسـلة بـيوت المـدى للثـقافـة والفنـون التي
تقــدم لقــراء )      ( 50% خــصمـــاً في جمـيع
مطبوعاتها.....أبحث عن كتابتك بين الاف
العنــاوين مـن عيــون الادب والثقـافــة والفكـر

والسياسة

بغداد - مدخل شارع السعدون


